
مفهــوم الدولــة في مصر يتلاشى: هــل يــدير
المجتمع أمنه بنفسه؟

, يونيو  | كتبه أسامة الصياد

تعــد الدولــة كتجمــع ســياسي لمجموعــة مــن المؤســسات تــدير شــؤون الأفــراد في نطــاق إقليمــي محــدد
بممارسة ما يسمى بـ”السلطة” وهو الأمر الذي يكسبها الشخصية القانونية، حيث تعتبر الدولة هي
صاحبة القوة العليا في المجتمع بغير قيد، وهي بهذا الأمر تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى

داخل الدولة، وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم.

من خلال هذا الدور المنوط بالدولة يمنحها المجتمع قوة الإرغام بالقانون للالتزام بالقوانين، كما تمنح
الدولــة ســلطة المعاقبــة في حالــة المخــالفين، أي أن الدولــة تحتكــر مــا يســمى بــأدوات العنــف الشرعــي

داخل المجتمع.

هذه هي النظريات والتعريفات السياسية لمفهوم الدولة ودورها، لكن ما يُمارس في الحالة المصرية
الآن يُدل على تلاشي هذا الدور لصالح تجمعات أخرى من القوى المنظمة والغير منظمة، حيث باتت

طوائف المجتمع السلطوية أو غير السلطوية  تمارس نشاطها خا نطاق قانون الدولة.

طوائف الحكم تخ عن السيطرة

قد تكون بداية القصة في مصر خروج طوائف الحكم خاصة الطوائف التي تحتكر العنف الشرعي عن
سيطرة مجمل قوانين الدولة بصناعة طبقات حكم خاصة بامتيازات محددة على أساس النفوذ
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بشكل بعيد كل البعد عن قانون الدولة، أو على أقل تقدير محاولة تكييف هذا القانون مع هذه
الأوضاع الاستثنائية.

على سبيل المثال صنعت أجهزة الأمن المصرية الشرطية بمختلف فروعها نفوذًا داخل النظام حاليًا
يــة بالتنكيــل أتــاح لهــا ممارســة العنــف خــا إطــار القــانون، والأمــر بــدأ كعــادته في الأنظمــة الديكتاتور
بالمعــارضين لحمايــة النظــام، إلا أن الأمــر تتطــور مــع هــذه الأجهــزة الأمنيــة لممارســة العنــف خــا هــذا
النطاق الضيق إلى نطاق أوسع يطال شرائح المجتمع، إذ تكونت تجمعات مصالح داخل هذه الأجهزة
تــدير شبكــات معقــدة جــدًا مــن الجريمــة، أو تتــداخل مــع غيرهــا مــن الشبكــات الاجتماعيــة الأخــرى،

مستفيدة بوضعها داخل النظام.

لا يمكن أن نغفل هنا ما عُرف مؤخرًا بدولة “أمناء الشرطة” التي هي إحدى تجليات هذا الخروج
عن السيطرة، بعد تعدد حالات القتل خا إطار القانون التي تمارسها، وبعد كشف وقائع ممارسة

بلطجة من هذه الفئة في الشا مستعينة بسلطتها الرسمية.

كمـا يجـدر بنـا الإشـارة إلى وقـائع ارتبـاط عنـاصر مـن وزارة الداخليـة مـع كبـار تجـار المخـدرات وهـو الأمـر
ــارت ضجــة بعــد اتهــام ضبــاط مــن مختلــف الرتــب ــة القليوبيــة الأخــيرة الــتي أث الــذي ظهــر في قضي

بالتنسيق مع عصابات للاتجار بالمخدرات.

أما بالنظر إلى طائفة أخرى من طوائف الحكم وهو الجيش الذي استدعى نفسه للحكم في الثالث
من يوليو الماضي، يمكن رؤية ببساطة ما ينشغل به بعيدًا عن أمور الدفاع والأمن القومي المنصوص
عليهــا في الدســتور والقــانون، وهــي أمــور جلهــا متعلــق بالاقتصــاد، حــتى أن البعــض أصــبح يعتقــد أن
الجيش “شركة اقتصادية” لا غير بعد إطلاق يده في كافة المنافسات الاقتصادية للدولة، وقد أصبح
همـه الأول تكريـس هـذا الوضـع الاحتكـاري خـا إطـار أي قـانون أو كمـا ذكرنـا مـن قبـل بتقنين هـذا

الوضع.

في ظل خروج هذه الطوائف الأمنية عن السيطرة تجد طوائف القضاء والبيروقراطية هي الأخرى
تحاول إيجاد رقم لها في المعادلة يخرجها من مفهوم الدولة بشتى الطرق، لتشكل مصالحها الخاصة

خا إطار القانون، وتدافع عنها بسلطتها.

إلا أن الوضــع الأســاسي الــذي يظهــر تلاشي فكــرة الدولــة هــو عــدم قــدرة هــذه المكونــات التفاعــل مــع
بعضهــا البعــض بشكــل كــافي للحفــاظ علــى حــد أدنى مــن التنظيــم، كمــا كــان في العهــود السابقــة، مــع

وضع هامش مجتمعي للتنفيس.

إلا أننا نجد في حالة المؤسسات الأمنية أنها تركت دورها الأساسي المنوطة به وتحولت إلى مجموعة
من المليشيات تحاول تحسين وضعها داخل النظام، وتمارس سلطتها على المجتمع بما يخدم هذا

الوضع، ولا تع بتناقص دورها في مسألة ضبط الأمن داخل المجتمع.

رد فعل المجتمع



هـذه الطوائـف تتفاعـل داخـل المجتمـع المصري بلا شـك، وعـدم قيامهـا بـدورها الأسـاسي كمؤسـسات
للدولـة يـؤثر بـالطبع علـى هـذا المجتمـع الـذي قـرر فيمـا يبـدو الاعتمـاد علـى نفسـه مـرة أخـرى، بعـد أن

أصبح لا يرى الدولة إلا في حالة التسلط عليه كمواطن وفقط.

ظهــور صــفحة علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك” تحمــل اســم “السراج لاعمــال البلطجــة
واستخلاص الحقوق” هو أحد تجليات تلاشي الدولة ومحاولة المجتمع الاعتماد على نفسه بعيدًا

عن طوائف الدولة المتصارعة.

هــذه الصــفحة تقــدم خــدماتها الأمنيــة والقضائيــة علــى مــا يبــدو في مســألة اســتخلاص الحقــوق
المهضومة داخل المجتمع المصري، بعدما لخصوا أهدافهم في أحد منشوراتهم بأن هناك من يريد أن
يأخــذ حقــه ولكنــه لا يســتطيع، بمعــنى أن يضطلــع مجموعــة مــن البلطجيــة بــدور الشرطــة في قضايــا
استرداد الحقوق مقابل مبلغ من المال، بل إن هذه المجموعة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين

وتعرض خدماتها بأسعار رخيصة بحسب الصفحة.

الصفحة ربما أجابت على السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا يجب عليك الذهاب إليهم بدلاً من
الشرطة؟

وكــانت الإجابــة هــي أن هــذه البلــد لا يوجــد بهــا قــانون وهــو إدراك مجتمعــي حقيقــي لمــا يحــدث مــن
تطورات داخل بنية السلطة والنظام، وقد ضربوا أمثلة لما يُعانيه المواطن العادي يوميًا من مواقف
تضيع فيها الحقوق بسبب عدم تطبيق القانون، ولذلك قرروا أن يكونوا طرفًا في معادلة القوة بكسر

احتكار الدولة للعنف والقوة.

وضعت الصفحة أسعار لكل مهمة مطلوبة، وفعلت عروضًا بمناسبة شهر رمضان في أحد تجليات
الظـاهرة كوميـديًا، وقـد شهـدت الصـفحة تفـاعلا غـير مسـبوق مـن المـواطنين، الأمـر الـذي لفـت انتبـاه
الإعلام، وهـو مـا جعـل الأمـر يتعقـب الصـفحة ومؤسسـيها، وردًا علـى ذلـك أعلـن مؤسـسوا الصـفحة

أنها ستغلق عما قريب.

بعيــدًا عــن الصــفحة ومــدى جــديتها فهــي تؤكــد إدارك المجتمــع لمــا يحــدث حــوله، ووعيــه لبدايــة فكــرة
تلاشي الدولـة داخـل مصر وتفككهـا إلى كيانـات وطوائـف متصارعـة ويجمعهـا في النهايـة التسـلط علـى
المــواطنيين، لــذا يبــدو أننــا ســنرى قــرارًا مجتمعيًــا وشيكًــا بمواجهــة هــذه الحالــة بأنفســهم، وقــد تبــدأ
يــق إدارة البلطجــة بالمــال كمنــوذج هــذه الصــفحة الــتي تقــدم خــدمات بمســألة ضبــط الأمــن عــن طر

استرجاع الحقوق مقابل المال.

الفكرة ليست بالجديدة

مهنة البلطجي الذي يسترد الحقوق مقابل المال ليست بالجديدة في مصر، بل إن السينما المصرية
والـدراما عرجـت عليهـا كثـيرًا داخـل المجتمعـات الشعبيـة بشكـل أو بـآخر، وكذلـك يمكـن اعتبـار مفهـوم

“الفتوة” قديمًا مرادفًا لهذه الصورة.
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إذ تكون مهمة هذا “الفتوة” حماية منطقة ما مقابل دفع “الإتاوة” كل فترة معينة من الوقت بعيدًا
عـن الدولـة ومؤسـساتها الأمنيـة، وقـد اعترفـت الدولـة حينهـا ضمنيًـا بهـذا الشكـل بـل ونسـقت مـع
هؤلاء الفتوات في كثير من الأحيان، وقد نرى صور هذا الأمر عن قرب في رواية “الحرافيش” للأديب

نجيب محفوظ الذي نقلها بصورة عبقرية.
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